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 :من التراث التربوي العربي

 "تحفــة المودود بأحكام المولود"  للإمام ابن القيم الجوزية

 د. محمـد عبد القادر عابدين

 الملخص:

هدفت هذه المقالة إلى التعريف بأهمية التراث التربويّ العربيّ الإسلاميّ وبعض مصادره، 

ّّ فياـا الإرـارلى إلى يوليـة     وبارتباط التربية بالفلسفة، وتنوّع الفلسفات في المجتمعا ت المختلفـة.  و

ّّ في المقالة التعريف بكتـا   ا، واهتماماا بكل مراحل النمو الإنسانيّالتربية في الإسلام وتوازنا .   و

"تحفة المودود بأحكام المولود" الذي يعتبر أحد المصنفات التربوية الهامّة الذي ألّفه ابن قيم الجوزيـة  

 جريّ وفق ناج سلفيّ خالص.في القرن الثامن اله

 المقدمة:

توصف التربية بأناا عمليةٌ اجتماعيةٌ، ولهـذا فاـي لتلـف مـن ٍتمـر  فخـر وفقـا          

للتربيـة  (.  و1990لطبيعة المجتمر والقوى المؤثرلى فيه، والقـيم الـت تسـوده دهنـدي ونخـرون،      

 فلســفية  اعتمــدها جــذورها في تصــورات اومــم والمجتمعــات، اومــر الــذي يعــ  أن لهــا أصــوا 

رسون جيلا  بعد جيل.  وتعتبر الصلة بين التربيـة والفلسـفة صـلة  وثيقـة      االمفكرون، ويتناقلاا الد

 قديمة ، ظارت ثمارها على ركل فلسفات بشريةٍ دوضعيةٍ( متعددلٍى.

فلسفة التربية تحليل المفـاهيم التربويـة، وتحديـد مـا نـت أن تكـون عليـه        وتقتضي 

واتجاهاتـه ومقاصـده وياياتـه وأهدافـه، وتحـرق تحقيقاـا، ودراسـة علاقـة الفـرد           سياسة التعليم

بــالمجتمر، وتحبيعــة المعرفــة والــتفك، والقــيم، ودراســة القواعــد والــنمم التربويــة في المجتمــر، 

واوساليت التعليمية المتبعة.  لذلك ينمر علماء التربية إلى التربية علـى أناـا في ٍملـاا دراسـة     

 (.1976رلى فلسفية دعفيفي، تقوم على نم

ولّما كانت تصورات اومم والشعو  في نمرتاا إلى الإنسـان ودوره في المجتمـر وعلاقتـه     

مر الكون متعددلى ، بل متباينة، فقد كانت الفلسفات التربوية متعددلى  ومتباينة ، مناا ما يرجر في 

منـا مـا يرجـر في اصـله إلى     أصله إلى تصورات ب  البشر وتفس،اتام، وهي فلسـفات  وضـعيةٌ، و  

 ا يأتيه الباتحل من بين يديه وا من خلفه، وهـي مـا يمكـن أن يطلـق عليـه فلسـفة       مناج ربانيّ

 الإسلام في التربية.
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لكل المجتمعـات، تتحـدّد مـن خلالهـا      أكيدلٌى في التربية ضرورلٌى إن الحاجة إلى فلسفةٍ 

ية والإسلامية فإنّ رسالة التربية والتعليم ا بدّ رسالة التربية والتعليم.  وفي واقر المجتمعات العرب

وناا "صنو  لرسالة اومة في الحيالى، فعن تحريق بدينه وررعه، أن تكون منبثقة  من الإيمان بالله و

التربية يتربى الفرد الصالح، واوسرلى الصالحة، والمجتمر الصـالح، وتنمـو المفـاهيم ا ـ،لى بـين      

يّ أفضل، وذلك وفق ثقافة اومة وحضارتاا وتراثاا وتصوراتاا عن ب  البشر من أجل تفاهم  دول

(.  ويؤكد الكيلاني على هذا المعنـى مبينـا  أنّ   13، ص1991الكون والإنسان والحيالى" دفرحان، 

أهداف التربية الإسـلامية تتحـدّد في تكـوين الفـرد الصـالح، واوسـرلى المسـلمة، وأمـة الرسـالة،          

 (.1997ني، واوخولى الإنسانية دالكيلا

ويبــدو أن كــث،ا  مــن رجــا  التربيــة والتعلــيم في الــبلاد العربيــة ينفــرون مــن محاولــة  

ااستعانة بالتراث في إقامة النمام التربويّ العربيّ المطلو  وتأصيله، مطالبين بااكتفاء بتطبيق ما 

كتراثٍ بالماضي.  ومن توصّل إليه الباحثون والعلماء المعاصرون من نتائج في المجا  التربويّ دون ا

وتتلمـذوا علـى   أكثر أنصار هؤاء أولئك التربويين الذين حصّلوا علـومام في الجامعـات اوجنبيـة    

أيدي اوسـاتذلى في المعسـكرين الشـرقي واليربـي ذوي اويـديولوجيات المتناقضـة والمتعارضـة مـر         

دارس لفلسـفات التربيـة   (.  ويلاحـ  ال ـ 1983معتقدات اومة العربية الإسلامية وتراثاـا دفـؤاد،   

الوضعية المتنوعة أنّ أنصارها يرمـون بعضـام بعضـا  بـالعيو  والنقـائص، وبالرجعيـة والتخلـف        

 (، وأنّ كلّ حز  بما لديام فرحون.1966دديمتري، 

ويتساء  المرء: إلى أين المسـ،   ومـن أن يسـتقي العـر  نمـامام التربـويّ   أو لـي          

ة  تربوية  خاصّة  تستند إلى مناج  ربانيّ ا يأتيه الباتحل مـن بـين   اوجدر أن يتخذوا ونفسام فلسف

يديه وا من خلفه   إن هذه الدعولى ا يقصد مناا تجاهل النمريات التربوية المعاصرلى، أو رفضاا 

جملة  وتفصيلا ، فذلك ضر   من المياالى وضيق اوفق.  بل إناا دعولٌى إلى النمر في التراث العربـيّ  

وما فيه من مبادئ وأفكار  تربويةٍ، وما سبق إليه مـن ثوابـت وتوجياـاتٍ ومنطلقـاتٍ     الإسلامي، 

أساسيةٍ، حيث يتمّ في ضوء ذلك فحص النمريات واوفكار التربوية المعاصرلى، وتحليـل عناصـرها   

ييز ا بيث من الطيت، فيُرمى ا بيث، ويُقبل الطيت، وبذلك يمكـن الجمـر بـين اوصـالة     ملت

 والمعاصرلى.
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التربية في الإسلام تربية  متوازنة  تاتمّ بكل جوانت الإنسان، وتعالج الإنسان معالجـة   و 

(، ذلـك أناـا   1983وفـؤاد،   1991وسطية ، تقوم على ااعتدا  ا التطرّف أو المياالى دفرحان، 

ى مستمدلٌى من رريعة الله الت فصّلت الشؤون الدينية والدنيوية تفصيلا  دقيقا  نعل الإنسـان عل ـ 

بص،لٍى من أمره عزيزا  مطمئنا ، سعيدا  برضوان الله في الدنيا وافخرلى.  وتؤكـد التربيـة في الإسـلام    

مسؤولية الفرد وإنابيته في النمو والتعلّم، وا تستادف تنشئة أفرادٍ نفعـيين يسـعون إلى تحقيـق    

رلى  متوازنة  راملة  متكاملة  .  كما تنمر التربية في الإسلام إلى الإنسان نمالشخصية الفوائد الدنيوية

 (.1983وفؤاد،  1987من حيث كونه وحدلى  جسمية  ونفسية  واجتماعية  د محجو ، 

وتتطلت دراسة التربية الإسلامية التعرّف إلى مفكرياـا والمؤلفـات الـت وضـعت فياـا.        

ه الله ح ـرومن تلك المؤلفات: كتا  "تحفة المـودود بأحكـام المولـود" لممـام ابـن قـيم الجوزيـة        

(: "إنـه أفضـل كتـا  بـين كـلّ مـا       8، ص1999تعالى، والذي قا  عنه محققه محمـد حـلّاق د 

يتصل بالمولود من أحكام، وما يرتبط به من مبادئ تربويةٍ هامّةٍ، حتى يكون المربي على بينةٍ من 

 اومر في كلّ واجت يقوم به تجاه الطفل".

في التراث التربـويّ العربـيّ الإسـلاميّ وكنـوزه      وتادف هذه المقالة إلى الدعولى إلى النمر 

 الوف،لى، وإلى التعريف بكتا  "تحفة المودود بأحكام المولود" وأبوابه المختلفة.

 

 حياة ابن القيم  واهتمامه بالتربية:

واسمه: محمـد بـن أبـي بكـر  بـن أيـوٍ  الدمشـقيّ       -ولد ابن قيم الجوزية دابن القيم(  

 751هجرية، وتوفّي في رار رجتٍ سنة  691ق في رار صفر ا ، سنة في مدينة دمش -الحنبليّ

نشأ ابـن القـيم رحـه الله تعـالى في بيـت      هجرية بعد أن عاش ستين سنة مليئة بالعطاء والعلم.  

والده قيم الجوزية في مدينة دمشق الت كانت حاضرلى من حواضر العلم ننذاك.  وعُرف عنـه أنـه   

الحديث والفقه وأصو  الدين، وريوفا  بجمر الكتت والقـراءلى، وبالـذكر   كان واسر العلم، عارفا  ب

وااستيفار.  وتتلمذ على أيدي ريوخ  كث،ين، فأخذ عنام وروى عنام، ي، أنّ أرـار أسـاتذته   

 وريوخه الإمامُ ابنُ تيمية رحه الله تعالى.

يزيد عن ثلاتـين  كتت ابن القيم رحه الله مصنفاتٍ عديدلى  في ٍااتٍ رتى، مناا ما  

مصنفا  تّمت تحباعته.  ومن تلك المؤلفات في ٍا  التربية: كتابه: "تحفة المودود بأحكام المولود" 
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، مشملا  من الفوائد الذي امتدحه ابن القيم ذاته في مقدمته فقا  فيه: "فجاء كتابا  بديعا  في معناه

وأحاديث تدعو الحاجـة إلى معرفتاـا    على ما ا يكاد يوجد في سواه من نكتٍ بديعةٍ في التفس،،

وعللاا والجمر بين مختلفاا، ومسائل فقايةٍ ا يكاد الطالت يمفر باـا، وفوائـد حكيمـة  تشـتد     

الحاجة إلى العلم باا.  فاو كتا   ممتر  لقارئه، معجـت  للنـاظر فيـه، يصـلم للمعـاش والمعـاد،       

 (.22، ص1999يم الجوزية، ويحتاج مضمونَه كلُّ من وهت له ريء من اوواد" دابن ق

 

 صفة الكتاب وطباعته:

يعتــبر كتــا  "تحفــة المــودود بأحكــام المولــود" أحــد كتــت الــتراث التربــويّ العربــيّ  

الإسلاميّ، وقد اهتمّ به الدارسون والباحثون وتّمت تحباعته مراتٍ عديدلى  في مدن  مختلفةٍ في مصـر  

عتمدت في المراجعة والعرض في هـذه المقالـة فاـي    وبلاد الشام وجزيرلى العر .  أمّا الطبعة الت ا

قام بتحريج أحاديثاا والتعليق علياا محمـد صبحي حلّاق، وعنيت بطباعته مكتبة تحبعةٌ محققةٌ 

( صـفحة  318ميلادية.  وجاءت هذه الطبعة اونيقـة في د  1999ابن تيمية في مدينة القاهرلى سنة 

بمراجــر ومصــادر تحقيــق الكتــا  ولــريج  ســم(، متضــمنة  تبثــا 24*17مـن الحجــم العــاديّ د 

 أحاديثه، وفارسا  بأبوابه وفصوله.

 

 أبواب الكتاب والغاية منه:

جاء الكتا  في سبعة عشر بابا ، التزم المؤلف رحه الله تعالى في اوبوا  ا مسة عشر  

يم والسنة أوولى بمناج  سلفيّ خالص  حيث يعرض موضوعاتاا ومضاميناا استنادا  إلى الكتا  الكر

المطارّلى وأقوا  الصحابة والتابعين رضوان الله عليام، ويؤيد ذلك باودلة والشواهد العقلية.  وأما 

 البابان اوخ،ان، فقد ضمنّاما ابن القيم رحه الله أقوا  بعض اوتحباء القدماء من يـ، المسـلمين  

 وذلك إلى جانت الكتا  والسنة وأقوا  السلف رحام الله تعالى.

ويقو  المؤلف رحه اللته تعالى عن الياية من كتابـه: "وهـذا كتـا   قصـدنا فيـه ذكـر        

أحكام المولود المتعلقة به بعد وادته ما دام صي،ا  من عقيقته وأحكاماا، وحلق رأسه، وتسميته، 

وختانه، وبوله، وثقت أذنه، وأحكام تربيته وأتحواره من حين يكون نطفة  إلى مسـتقرّه في الجنـة   

(.  وي  عن التـذك، أن الكتـا  بأبوابـه وفصـولر     22، ص1999النار" دابن قيم الجوزية،  أو
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المختلفة يش، إلى دقة الفام لدى المؤلف رحه الله بأنّ التربية عمليةٌ مستمرّلى وهادفـةٌ ومتوازنـةٌ،   

 يراعي فياا المربي صحة البدن والجسم، والقلت، والنف ، والعقل.

عنوان: "في استحبا  تحلت اوواد" حيث يبين المؤلف رحه  تحت الباب الأولجاء  

الله حثّ الإسلام على الزواج، وبيان صفة الزوجة أن تكون ودودا  ولودا ، وبيان نفر الولد وبويـه  

إن عاش بعدهما بالدعاء لهما، أو مات قبلاما أن يدخلاما الله الجنة رحة  باما وجزاء صبرهما 

على دعالى تحديـد النسـل والمـرجفين الـذين      القيم رحه الله في هذا البا  على البلاء.  ويردّ ابن

 .، مبينا  حكم العز  مخافة الولديخافون كثرلى العيا 

فيبين المؤلف رحه الله تحت عنوان: "في كراهة تسخط البنات"،  الباب الثانيوجاء  

بين البـنين والبنـات، يـ، أنـه      أنّ الإسلام يقوم على العد  والمساولى، ولم يفرّق في حسن المعاملة

استاجن التسخّط بالإناث على ما كانت تفعله العر  قديما ، وما يزا  يفعله كـث، مـن الجاّـا     

إلى يومنا هذا.  ويورد المؤلف بعـض اوحاديـث الدالـة علـى ثـوا  مـن رزق الإنـاث، فـأدبانّ،         

 واعتنى بتربيتانّ.

ليبين أنّـه  بشارلى من وُلد له وِلد  وتانئته"وجاء البا  الثالث، وعنوانه: "في استحبا   

لّما كان الإنجا  أمرا  مستحبا ، لزم التانئة بمقدم المولود الجديد، فيستحت للمسلم أن يبـادر إلى  

مسرّلى أخيه وإعلامه بما يفرحه.  ويببين المؤلف رحـه الله أنـه يُشـرع أن يُانـذ للـذكر واونثـى       

في الموهو ، ركرت الواهت، وبلغ أردّه، ورزقت بِرَّه" دابـن  سواء، وأن يُقا  للوالد: "بورك لك 

 (.45، ص1999قيم الجوزية، 

ابن القيم رحه الله سبعة أبواٍ  للحديث عن أحكام المولود بعد وادته مبينا   وخصّص 

أصو  تربيته في السنة اوولى واوحكام الت ينبيي أن يراعياـا الوالـدان أو مـن يقـوم مقامامـا في      

وهـو "التـأذين في أذن المولـود اليمنـى      الباب الرابـ  السنة.  وأو  تلك اوحكام: ما جاء في تلك 

والإقامة في أذنه اليسرى"، فقد فعله الرسو  صلّى الله عليـه وسـلّم للحسـن بـن علـيّ رضـي الله       

لمولود هنماا، ودعا إلى ذلك.  ويرى ابن القيم أنّ سرّ التأذين يكمن في أن يكون أو  ما يقرع أذن ا

 فين،ه، وييي  الشيطان فيدحره خائبا  خاسرا . كلمة التوحيد، وأنّ ذلك كلّه يصل إلى قلبه

في استحبا  تحنيك المولـود، فـذلك سـنّةٌ     الباب الخامسويأتي ثاني تلك اوحكام في 

من سنن الرسو  صلّى الله عليه وسلّم، وقد فعله عليه الصلالى والسلام.  فقد روي عن أسماء بنت 
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بن الزب، بمكـة، قالـت: فخرجـت وأنـا مـتمّ،       أبي بكر  رضي اله عناما "أناا حلت بعبد الله

فأتيت المدينة، فنزلت بقاء، فولدته بقباء، ثمّ أتيت رسو  الله صلّى الله عليه وسـلّم فوضـعته في   

 صلّى حجره، فدعا بتمرلٍى، فمضياا، ثمّ تِفِل في فيه، فكان أوِ  ريءٍ دخل جوفه ريقُ رسو  الله

الله عليه وسلّم.  قالت: ثمّ حنّكه بالتمرلى، ثمّ دعا له وبـرّك عليـه"،  أخرجـه البخـاريّ ومسـلم      

(.  ويرى بعض العلماء أنّ الحكمة في تحنيـك المولـود   52 – 51، ص 1999دابن قيم الجوزية، 

لمولـود  قد تكون في تقوية عضلات فمه بحركة اللسان مر الحنك مر الفكين بالتلم  حتـى يتايـأ ا  

للقم الثدي وامتصاص اللبن بشكل قويّ وحالةٍ تحبيعيةٍ، خاصّة وأن حاجتر إوى الرضاعة أكيـدلى  

 (.1978دعلوان، 

يبين المؤلف رحه الله ثالث أحكام المولود بعد وادته وهي العقيقة  الباب السادسوفي  

ياا، وفوائـدها، ويـ،   مبينا  مشروعيتاا، وحكماا، وتسميتاا، ووقتاا، وتفاضل الذكر واونثى ف

ويش، ابن القيم أن العقيقة، وهي الشالى الت تذبم عن ذلك من اوحكام التفصيلية المرتبطة باا.  

المولود، سنّةٌ واجبةٌ، مبينا  أن أهل الحديث والفقااء وجماور أهل السـنة يـرون أناـا سـنةٌ عـن      

أنّ رسو  الله صلّى الله عليه وسـلّم   رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم لما ذكره البخاريّ في صحيحه

قا : "مر اليلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه اوذى"، ومـا رواه أصـحا  السـنن مـن     

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كلّ يلام  مرهون  بعقيقتـه، تُـذبم عنـه يـوم سـابعه، ويُسـمّى فيـه،        

 يقة بشكل  مفيد في اثنين وعشرين فصلا فرعيا .ويُحلق رأسه".  وقد فصّل ابن القيم في احكام العق

حو  رابـر أحكـام المولـود بعـد وادتـه، وهـو حلـق رأس المولـود          الباب الساب وجاء  

والتصدّق بوزن رعره.  وأرار ابن القيم رحه الله إلى ما أوصى به رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم 

رعر رأسه والتصـدّق بوزنـه فضـة  في    وهو حلق  ،من ضرورلى إماتحة اوذى عن المولود في يوم سابعه

 سبيل الله أو على ابن السبيل.

، أي حلق بعـض رأس  وأرار ابن القيم رحه الله إلى مسألةٍ مرتبطةٍ بالحلق وهي القَزَع

الصبي وترك بعضه، وهي عادلٌى خبيثةٌ كانت في الجاهلية اوولى، ويلاح  إقـدام عـددٍ كـب،  مـن     

علاا في السنوات اوخ،لى إتباعـا  لسَـنَن ي،هـم رـبرا  بشـبر  وذراعـا  بـذراع،        أبناء المسلمين على ف

وه.  ويذكر ابن القـيم رحـه الله أنّ ناـي رسـو  الله صـلّى الله      لودخوا  لجحر الضتّ الذي دخ

هو "من كما  محبة الله ورسوله للعد ، فإنه أمر به حتى في رـأن الإنسـان    عليه وسلّم عن القَزَع
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فنااه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ونه ظلم  للرأس حيـث يـترك بعضـه كاسـيا      مر نفسه، 

وبعضه عاريا ، ونم، هذا أنه ناى عن الجلـوس بـين الشـم  والمـلّ فإنـه ظلـم  لـبعض بدنـه،         

" دابـن قـيم   ونم،ه أنه ناى أن يمشي الرجل في نعل  واحـدلٍى، بـل إمـا أن ينعلماـا أو يحفيامـا     

 (.115 – 114، ص1999الجوزية، 

 ( إلى أربعة أنواع  من القَزَع، هي:115ويش، ابن القيم رحـه الله دص

 أن يحلق من رأسه مواضر من ها هنا، مأخوذ  من تقزّع السحا  وهو تقطّعه. .1

 ـن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله ياسنة النصارى. .2

 أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كث، من اووباش والسفل. .3

 يحلق مقدّمه ويترك مؤخرّه. أن .4

، وهو: "في ذكر تسمية المولـود  الباب الثامنويأتي خام  أحكام المولود بعد وادته في  

وأحكاماا ووقتاا" حيث إن الراجم أن يُسمّى المولود حين يولد، على أنه نوز تأخ، التسـمية  

ية المولود لما رواه أبو داودٍ في إلى ثلاثة أيام.  وينقل ابن القيم رحه الله أنه نت أن نحسن تسم

سننه أن رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم قا : "إنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء نبـائكم  

"إنّ أحـتّ   .  وروى مسلم  في صحيحه أنّ رسـو  الله صـلّه عليـه وسـلّم قـا :     فأحسنوا أسماءكم"

وأخـرج أبـو     (.125، ص1999ن قيم الجوزيـة،  دابأسمائكم  إلى الله: عبد الله وعبد الرحن"  

داود والنسائيّ والإمام أحد عن رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم قوله: "تسَـمّوا بأسمـاء اونبيـاء،    

وأحتُّ اوسماء إلى الله: ع بد الله وعبد الرحن، وأصـدقاا: حـارث وهمـام، وأقبحاـا: حـر        

 (.126ومرّلٌى"  دص

لله إلى بعــض اوسمــاء اةرّمــة والمكروهــة.  فمــن اوسمــاء  وأرــار ابــن القــيم رحــه ا 

اةرّمة: كلّ اسم معبّد لي، الله تعالى، كعبد العزى وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبـد الحسـين،   

وعبد الرسو ، وكذلك التسمية بملك الملوك وسلطان السلاتحين وراهنشاه.  وممـا يمنـر: التسـمية    

(.  ومـن اوسمـاء   139، ص1999سـن دابـن قـيم الجوزيـة،     بأسماء القرنن وسوره مثـل: تحـه وي  

المكروهة: رباح، ونجاح، وأفلم، وفليم، ويسـار، ونـافر، وبركـة، ومبـارك، وخـ،، وسـرور،       

ونعمـة، وبرّلى ونّ فياا تزكيةٌ للنف ، وقد ا يكـون كـذلك.  ويكـره التسـمية بأسمـاء الشـياتحين       

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وباوسمـاء الـت لهـا    والفراعنة والجبابرلى، وبأسماء الملائكة نحو: 



 

 380، صفحة 8جامعة، عدد 

معنى تكرهاا النفوس وا تلائماا، مثل: حر ، ومرّلى، وكلت،حيث كان عليه الصلالى والسـلام  

.  ومن تأمّل السنة يشتدّ عليه ااسم القبيم ويكرهه جدا  من اورخاص واوماكن والقبائل والجبا 

ن معانياـا مـأخوذلى  مناـا، وكـأنّ اوسمـاء متشـقة  مـن        وجد معاني اوسماء مرتبطا  باا، حتى كأ

معانياا.  أخرج البخلري ومسلم عن ابن عمر  رضي الله عنامـا قـا : قـا  رسـو  الله صـلّى الله      

عليه وسلّم: يفـار  يفـر الله لهـا، وأسـلم سـالماا الله، وعُصـيّة عصـت الله ورسـوله"  دابـن قـيم           

 (.133، ص1999الجوزية، 

ه نت تجنت تلأسماء الت تحمل معان  قبيحة  حتى ا تؤثر في سـلوك  مر أنوواقر او 

، وتجنت اوسماء ذات الدالـة يـ، السـارّلى حتـى ا يكـون لهـا أثرهـا السـيء         الطفل حين يكبر

ونصيباا المكروه في الواقر.  وقد أرار ابن القيم رحه الله إلى ضرورلى أن يتخيّر الوالـدان لولـدهما   

إلى توفيق الله للعبد، وما يناسبام، وإذا تنازع الوالدان في تسمية الولد، فاي  من اوسماء ما يش،

حق  للأ  ونه يدعى وبيه ا ومّه.  ويخصّص المؤلف رحه الله فصلا  في جواز تيي، ااسم باسم  

ي نخر لمصلحةٍ تقتضيه، وهو ما فعله الرسو  صلّى الله عليه وسلّم.  كما نوز تكنية المولـود بـأب  

 فلان أو أم فلان، لكن يحرم تلقيبه بما يكره.

في ختان المولود وأحكامه من حيث معناه، ومشـروعيته، ووقتـه،   الباب التاس  ويأتي  

 من الطاارلى والنمافـة والتـزين وتحسـين ا لقـة وتعـديل الشـاولى،         ومقداره، وحكمته وفوائده،

 ومسقطات وجوبه، ونحوذلك.

فتـدور   عشر والثاني عشر والثالث عشـر والرابـ  عشـر    الأبواب العاشر والحاديأما  

حو  أحكام  فقايةٍ مرتبطةٍ بتربية اوواد وتنشئتام والتعامل معام، وهي في ٍملاا أحكام قائمةٌ 

على التيس، ورفر الحرج، والرفق في معاملة المولود، والرحة بـه، والعطـف عليـه وفقـا  للفطـرلى      

رتملت تلك اوبوا  حكم ثقت أذن الصبّي والبنت للزينة، وحكم الت فطر الله الناس علياا.  وا

بو  اليلام والجارية الصي،ين قبل أن يأكلا الطعام، وحكم ريق المولود الصـي، ولعابـه، وجـواز    

حل اوتحفا  في الصلالى وإن لم يكن يعلم حا  ثيابام، واستحبا  تقبيلام لزرع الرحـة واومـن   

 عاتحفة اوبوية، وتعليما  للتواضر ومكارم اوخلاق.في نفوسام، وتعب،ا  عن ال

في وجو  تأديت اوواد وتعليمام العد  بينام، وهم با    الباب الخامس عشرويأتي  

ويـبين ابـن القـيم رحـه الله أن الشـريعة الإسـلامية         حق الواد في التربية والتعلـيم. يدور حو  
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قا  من قوله تعالى في سورلى التحريم "يا أيُّاَا الذِيْنَ توجت على افباء تربية أوادهم وتعليمام انطلا

(، ومـا رواه البخـاريّ عـن ابـن     6نمَنُوا قُوْا أنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارَا  وَقُودُهَا النّاسُ وَالِحجَارَلُى" دافية 

وم، راع  عمر  رضي الله عناما أنّ النبّي صلّى الله عليه وسلّم قا : "كلكم مسؤو  عن رعيته، فـا 

على الناس وهو مسؤو   عن رعيته، والرجل راع  على أهل بيته وهو مسؤو   عـن رعيتـه، وامـرألى    

الرجل راعيةٌ على بيت بعلاا وولده وهي مسؤولةٌ  عنام، وعبد الرجل راع  على ما  سـيّده وهـو   

 (.229ص ،1999مسؤو   عنه، أا فكلّكم راع  وكلّكم مسؤو   عن رعيته" دابن قيم الجوزية، 

ويؤكد ابن القيم رحه الله في عدّلى مواضر  أنّ تعليم الصبّي وتأديبه حـق  واجـت  علـى     

وذكر ابـن القـيم     الوليّ، كما أنّ من واجبه العد  في العطاء بين اوواد من الجنسين دون تفرقة.

ولـده يـوم   ( أنّ بعض أهل العلم يقو : "إنّ الله سبحانه وتعالى يسأ  الوالد عن 232 - 231دص

القيامة قبل أن يسأ  الوالد عن والده.   ..... فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعـه وتركـه سـدى فقـد     

أساء إليه ياية الإساءلى.  وأكثر اوواد إنمـا جـاء فسـادهم مـن قِبَـل افبـاء وإهمـالهم لهـم وتـرك          

  عـوا نبـاءهم كبـارا .   تعليمام فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صيارا  فلم ينتفعـوا بأنفسـام ولم ينف  

كما عاتت بعضام ولده على العقوق، فقـا : يـا أبـت، إنـك عققـت  صـي،ا ، فعققتـك كـب،ا ،         

 وأضعت  وليدا ، فأضعتك ريخا ".

عشر تحت عنـوان: "في فصـو   نافعـةٍ في تربيـة اوتحفـا  تُحمـد        الباب السادسوجاء  

مور الت نت مراعاتاا منذ وادلى المولـود  عواقباا عند الكبر" تناو  المؤلف فياا ٍموعة  من او

حتى بلويه مرحلة الفتولى دالمراهقة( نمرا  لفائدتاا المرجـولى للمولـود.  وبعـض تلـك اومـور مـرتبطٌ       

بمرحلة الرضاعة نحو رضاع المولود من ي، أمّه بعد الوضر يـومين أو ثلاثـة أيـام لتجنـت اليلـ       

حل المولود والتطواف به حتى يبلغ من العمر ثلاثـة   واوخلاط في لبن اومّ في ذلك الوقت، ومنر

أرار فصاعدا  لضعف بدنه يومئذ، وااقتصار علـى يذائـه في اللـبن وحـده حتـى تنبـت أسـنانه        

فتقوى معدته وييذى بالطعام.  وبعض الفوائد مرتبطٌ بمرحلة التسنين، ومناا: التدرّج مر المولـود  

بتدليك لتة المولود يوميا  بالزبـد والسـمن، والحـذر الشـديد     في اليذاء، والمساعدلى في نبات اوسنان 

وقت نبات اوسنان إلى حين تكاملاا وقوتاا من اورـياء الصـلبة لمـا فياـا مـن تعـريض اوسـنان        

 طف في تدب،ه وقت نبات اوسنان.لفساها وتعوناا وخللاا، وأن يمون التل
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الرضير أن يـتمّ الرضـاعة حـولين     وفي مرحلة الفطام، يبين ابن القيم رحه الله أنّ حق

كاملين حست ما ررعه الله تعالى، وأن يفطم عند تكامـل نبـات أسـنانه وأضراسـه وتقـوى علـى       

تقطير اليذاء، وأن يتمّ فطامه على التدريج ولي  وهلة  واحدلى، وأنه نت الحذر في هذه المرحلة 

تحـو    ر ريباته ووضر معوقـات من تحميل الطفل فوق تحاقته أو ما ا يناست سنّه أو محاولة قم

دون نموّه نموا  تحبيعيا ، كأن يُحمل على المشي قسرا  قبل وقته، أو يحب  عنـه مـا يحتاجـه مـن     

 القيء والنوم والطعام والشرا  والعطاس والبو  ... .

يحتاج إلى ااعتناء بأمر خلُقُه ونه ينشأ على ما وفي مرحلة الصبا والمراهقة، فإنّ الطفل  

ليه المربي في صيره، لذلك "نت أن يتجنت إذا عقل ٍـال  اللـاو والباتحـل والينـاء،     عوّده ع

وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسـر عليـه مفارقتـه في الكـبر ... وأن     

ننّبه اوخذ من ي،ه ياية التجنت ... ويعوّده البذ  والإعطاء، وننّبه الكذ  وا يانة، فإنه 

ال له سبيل الكـذ  وا يانـة افسـد عليـه يعـادلى الـدنيا وافخـرلى، وحرمـه كـلّ خـ،"           متى س

كما يرى ابن القيم رحه الله أنّ على المربـي أن ننـت الصـبّي الكسـل والبطالـة،        (.240دص

والدعة والراحة، وأن يأخذه بأضدادها، وأن ننّبه فضو  الطعام والكلام والمنام ومخالطة اونام، 

اوات المتعلقة بالبطن والفرج فإن تمكينه من أسباباا والفسم له فياا يُفسده فسادا  يعزّ ومضار الش

عليه بعده صلاحه، وأن ننّبه المسكرات والمالكات، وأن ننّبـه لـب  الحريـر ورـر  ا مـر      

 والرقة والكذ .

لـه مـن   وقد فطن ابن القيم رحه الله إلى أهمية التعرّف إلى حا  الصبّي لىما هو مستعد   

اوعما  ومايأ  له "فلا يحمله على ي،ه ما كان مأذونا  فيه ررعا ، فإنه إن حل على ي، ما هـو  

مستعد  له لم يفلم فيه، وفاته ما هو مايأ له.  فإذا رنه حسن الفام صحيم الإدراك جيـد الحفـ    

اَـه إلى صـنعةٍ   واعيا ، فاذه علامات قبوله وتايئه للعلم، وإن رنه بخلاف ذلك من كلّ وجهٍ، وجَّ

 (.242، ص1999من الصنائر الت ياو ميتعد  لها وقابل  لها" دابن قيم الجوزية، 

أتحوار بـ  ندم مـن وقـت كونـه نطفـة إلى       يبين ابن القيم رحه الله الباب الأخيروفي  

(: 16 – 12استقراره في الجنة أو النار، وذلك انطلاقا  من قوله تعالى في سورلى المؤمنـون دافيـات   

مِنْ سُلالَةٍ مِنْ تِحيْن * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَة  فِيْ قَرَار  مَكِيْن * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَـة    "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ

أنَاهُ خَلْقَا  نخَـرَ فَتَبَـارَكَ الُله   فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْيَة  فَخَلَقْنَا الُمضْيَة  عِمَامَا  فَكَسَوْنَا العِمَامَ لَحْمَا  ثُمَّ أَنْشَ
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ويعرض المؤلف رحه   أَحْسَنُ اَ الِقِيْنَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ".

الـدنيا ضـعيفا ،   الله إلى تحبيعة تلك المراحل المكوّنة لحيالى الإنسان حيث يأتي الإنسان إلى الحيـالى  

 .ثمّ يعبر إلى دار القرار، إما إلى الجنة ونعم القرار، أو إلى الناّر وبئ  المص،

 

 الخلاصة:

وخلاصة اومر أنّ في التراث العربيّ الإسـلاميّ الشـيء الكـث، حـو  مكانـة التربيـة في        

" ود بأحكـام المولـود  "تحفة المودالإسلام، واهتمام المفكرين المسلمين بتربية النشء.  ويدّ  كتا  

إلى أن المفكرين المسلمين قد اهتموا بكل مراحل الطفولة وجوانباا المختلفة: الجسمية، والعقليـة،  

والنفسية، وااجتماعية ولم ياملوا جانبا ، وهذا رأن المناج الرباني الذي استندوا إليه في أفكارهم 

 وتصوراتام التربوية.

كل  عامّ يضمن للمربين ربط حاضرهم بماضيام، ويـوفّر  وإن التراث العربيّ الإسلاميّ بش 

فـادلى مـن الفكـر التربـويّ المعاصـر.       لهم اوصالة المستمدلى من مناج  ربانيّ خالدٍ، ويعينام على الإ

فائدلى  عميمـة  لببـاء واومّاـات، والمـربين، والمشـتيلين بالتربيـة       وعليه فإنّ في قراءلى هذا الكتا  

 دراسة الطفولة والتعامل معاا.والتعليم، والمتخصصين ب

والتربية في الإسلام تبدأ قبل الوادلى حيث الحثّ على الزواج واختيار المـرألى الصـالحة    

الودود الولود، وتستمرّ أثناء الحمل، وعقت الوادلى،  وعبر مراحـل عمـر الطفـل المختلفـة، كـي      

والله الهادي سواء السـبيل،    ياا.فعزّ وجلّ ينشأ الإنسان سويّا  ويعمر اورض الت استخلفه الله 

 وهو نعم المولى ونعم النص،.
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